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א 
ناولت الدراسة الشعوبية بوصـفها مظهـراً مـن مظـاهر العنصـرية الهدامـة, ت

هـــدفها زرع مشـــاعر الحقـــد والكراهيـــة بـــين أجنـــاس المســـلمين وشـــعوبهم 
ــة  ــة في مقدم ــذه الدراس ــان خرجــت ه ــق النصــح والبي ــن منطل ــة, وم المختلف
وفصلين وخاتمة شملت: حقيقة الشـعوبية وأصـلها ونشـأتها, وبدايـة ظهورهـا 

التـي مـرت بهـا, والشـبهات التـي دعـم بهـا دعـاة الشـعوبية دعـواهم,  والأطوار
وبيان الحركات المضادة للشعوبية ومنها دعوى العروبية, والفـرق بينهـا وبـين 

  تفضيل العرب المشروع .
ــا ــرز آث ــر  ةالشــعوبي روشــمل البحــث أب ــا أث في المجتمــع الإســلامي, ومنه

ــأة ا ــا في نش ــة, وأثره ــة العربي ــى اللغ ــبة الشــعوبية عل ــة والمنتس ــرق المنحرف لف
للإسلام, وتحالف الشعوبية عبر التاريخ مـع أعـداء الإسـلام ضـد المسـلمين, 
وكذلك أثرها في نشر الإلحاد قديماً وحديثاً, وبيان الحكم على الشـعوبية ثـم 

  ختمت البحث بأهم النتائج والتوصيات.
ا كل ذلك بأسلوب مختصر الهـدف منـه التعريـف بالشـعوبية, وبيـان نشـأته

  وبعدها التاريخي, والتنبيه على أثرها على الأمة الإسلامية.
  د. جازي بن بخيت الجهني

dr.jazi@hotmail.com  
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Abstract 

This research examined Shu'ubiyyah as a destructive 
racist appearance. Its goal is to plant feelings of hatred and 
envy amongst Muslim from different communities and with 
different descent. I divided this research into an 
introduction, two chapters and an ending. My goal was to 
give advice and clarify this issue. The research included the 
following points:  

The true essence of Shu'ubiyyah its origins and 
foundations, the beginning when it started and then 
developed in different stages, the doubts that the 
propagandists of Shu'ubiyyah used when they spread their 
claims, an explanation of the antagonistic movements to 
Shu'ubiyyah like Arab Nationalism and the difference 
between it and the legalized preference of the Arabs.  

The essay included the most important influences of 
Shu'ubiyyah on the Islamic community. From these 
influences are its influence on the Arabic language, its 
influence on the upbringing of the deviated sects that 
ascribe themselves to Islam. Shu'ubiyyah also allied itself 
throughout the history with the enemies of Islam as well as 
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it had influence in spreading atheism in both ancient and 
modern time. The essay also explained the ruling for 
Shu'ubiyyah and was ended with an explanation of the most 
important results and recommendations of the research. 

All of that was done is an easy way with the purpose to 
present Shu'ubiyyah and explain its origins, history and its 
influence on the Islamic Nation.   
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א 
باري أن يحمل العرب لواء الدعوة الإسلامية, في داخل اقتضت حكمة ال

البلاد العربية وخارجها, وكان الفرس من أوائل الأمم التي اصطدم معها 
المسلمون العرب, والفرس أمة لها حضارتها ومجدها وتاريخها القديم, وقد 

مثل الاستعلاء  صفات; منها ما هو سيّئأورثها هذا المجد والتاريخ القديم 
غيرها من الأمم, وخاصة جيرانهم من العرب, تلك  الأمة الأمية التي على 

كانوا ينظرون إليها نظرة دونية, وما لبث أن نهض بها الإسلام لتكون خير 
أذل دولة الكفر الأمم, فكان لها العز والسؤدد والريادة والقيادة, بل إن االله 

وظهرت قواعد  عل أيديهم, وسقطت دولة المجوس في بلاد فارس, الفارسية
ين الجديد, قال تعالى:  الإسلام التي تشهد بالخيرية لمن يدخل في هذا الدِّ

m   W  V  U      T  S  R  Q  P  O  N
Y  XZ  a   ̀  _   ̂  ]   \  [b      d  c

f  el ] :وقال تعالى: ,]١١٠آل عمران m     g  f  e
o  n  m   l  k  j  i  hp  u  t  s  r    qv  

   x  wz  yl ] :لا فضل لعربي على «:صلى الله عليه وسلموقال رسول االله , ]١٣الحجرات
من هذه الآيات والأحاديث والآثار الصحيحة  .)١(»أعجمي إلا بالتقوى

الصريحة في الدعوة إلى المساواة بين المسلمين يظهر منهج الإسلام في 
                                                 

), وصـححه الألبــاني في صــحيح الترغيــب ٢٢١٩١رقم:(بــ رواه الإمـام أحمــد في المســند,) ١(
 ).٢٩٦٤(برقم 
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التفاضل بين الناس, على قواعد إسلامية عظيمة لا مثيل لها فيما سبق جعلت 
  فاضل على أساس التقوى التي تورث العلم والعمل.الت

بهذه المبادئ الإسلامية السامية عرف العـرب أنهـم كبـاقي شـعوب وقبائـل 
, وأن الفضـل والإكـرام بتقـوى ♠الأرض, أصلهم واحد ومـردهم لآدم 

االله تعالى, والعمل بما أمر به جميع العبـاد, والوقـوف عنـد حـدود االله سـبحانه 
ــ ــة الصــحيحة وتعــالى, إذا أدركن ــرآن الكــريم والأحاديــث النبوي ا هــذا وأن الق

وقواعــد الإســلام العامــة تنــادي بالتســوية بــين البشــر جميعــاً علــى أســس مــن 
العدالة والإنصاف في جميع أمور الحياة الخاصة والعامة, فلا بُـدّ مـن الإشـارة 
ــا إلــى أن الحضــارة الفارســية قامــت علــى زرع روح الاســتعلاء والعصــبية  هن

قية في أفرادها, وأن ما سواهم من البشر دونهم بكثير, بـل ينظـرون لغيـرهم العر
نظرة السادة للعبيد, وأن غيرهم لا حقّ له بحال أن يكون أميـراً أو وزيـراً, علـى 

ــالى: ــه تع ــد قول ma   ̀ _   ̂ ]  \   [  Z   Yb      d  c ح
k  j  i  h  g    f  el ] :ــــوة ]٥٤النســــاء , لكــــن لق

ــان الإســلام, ووحــد ــونهم كالبني ــتهم, وك ــاع كلم ــلمين, واجتم ة صــف المس
المرصوص يشد بعضه بعضاً, لم يستطع دعاة الشعوبية الإفصـاح عـن حقيقـة 
أمرهم وما هم عليه, فبدأ أمـرهم بالـدعوة إلـى التسـوية بـين العـرب وغيـرهم, 
واعتمــدوا في دعــواهم علــى النصــوص التــي تــدعو للمســاواة ونبــذ العصــبية, 

النصوص تؤيد ما يدعونه, ولا يعارضهم من المسلمين أحـد; وعلموا أن تلك 
لأن ظاهرها حق يراد به الوصول إلى باطل, واستمر حالهم على هذا مـدّة مـن 
الزمن يخططون في الخفاء, ويتحينون الفرص لإظهار فكرتهم, وإعلان مرحلة 
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سـية ظهور الشعوبية, وما لبث أن تطور الحال بسرعة مع بداية قيام الدولة العبا
بسيوف الفرس, فكانوا رجـال دولتهـا وقادتهـا, ومكنـوا لأنفسـهم, ولمـا أمنـوا 
  على أنفسهم, عندها ظهر أمرهم, وقامت الشعوبية على ساقها, ونشط دعاتها.

Wא 
ــن  ــر م ــاً في كثي ــاهراً جلي ــا المعاصــر ظ ــعوبية وخطره ــر الش ــان أث ــا ك لم

وأشـكالاً وألوانـاً تضـمر العـداء للأمـة الميادين, وقـد أُلبسـت ثيابـاً مختلفـة 
العربية المسلمة تـارة, وتظهـره تـارة أخـرى, مـرة بالسـخرية والاسـتهزاء مـن 

, وأخرى بلغتهم العربية ومحاولة )١(جنس العرب, ووصفهم بأوصاف منفرة
الحط من قدرها, وصرف أهلها عنهـا, وإحـلال لغـات أمـم ولهجـات عاميـة 

ب مباشرة, وإظهار مثـالبهم, وأنهـم أعـراب للشعوب محلها, وتارة بذم للعر
يعيشون حياة البداوة  في الصحراء, لا مجد لهم ولا حضارة, وادّعاء أنهم أمة 
قد تولت وفسدت فـلا خيـر فيهـا البتـة, وسيسـتبدل االلهُ بهـا غيرَهـا مـن الأمـم 
الأخرى, وأُولى تلـك الأمـم وأحقهـا بعـد تـولي العـرب هـم الفـرس, هكـذا 

رى بالهجوم على المبادئ والقيم التي كانـت قبـل الإسـلام زعموا! وتارة أخ
                                                 

 ,ممـا جـرى مجـرى الأمثـال في كثيـر مـن المجتمعـات الإسـلامية ويـروج لـه اليـوم) أقول: ١(
: وبلســان العجــم ,»العــرب جــرب: «قــولهم ,لهــا والانتصــارويصــب في خدمــة الشــعوبية 

يكـون  لا: «وقولهم عند ضبط المواعيد ,يعني أن العربي صاحب خيانة ,»عرب خيانات«
أهــل العــرب : «وقــولهم ,الوعــد ويعنــي أن العــرب أهــل الكـذب وإخــلاف ,»وعـد عربــي

 .وإنما يتحدثون فقطيعملون شيئاً  العرب لاأن يعني  ,»الكلام, والعجم أهل الفعال
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 من مكارم العرب التي يعتزون بها.  
ومن جملة الأسباب التي دفعتنـي للكتابـة عـن الشـعوبية وخطرهـا, عـدم 

علــى  −حتــى هــذا العصــر−معرفـة كثيــر مــن المســلمين لهــا ولأثرهـا الســلبي 
مصـائب الأمـة ونكباتهـا الإسلام والمسلمين, عرباً وعجماً, وأن كثيـراً مـن 

اليوم نتاج الشعوبية الخبيثة, وأن من يعرف الشعوبية على حقيقتهـا يظهـر لـه 
جلياً دورهـا في نشـأة الطوائـف المخالفـة للحـق والمنتسـبة للإسـلام قـديماً 
وحــديثاً, وأن الأعــداء اســتغلوا الشــعوبية وأفكارهــا للســعي في تفريــق أمــة 

ــية  ــق المفاصــلة الحس ــلمين العجــم الإســلام, وتحقي ــين المس ــة ب والمعنوي
وإخوانهم من المسلمين العرب, وإذكاء العنصرية العرقية بين الطرفين, وقـد 
نجحوا نجاحاً جلياً, بل إن الشعوبية المعاصرة في العصر الحـديث, أفـادت 
كثيراً من استخدام وسائل الإعلام المفتوحـة علـى العـالم, والتـي تصـل إلـى 

, وســخرتها لخدمــة أهــدافها, مــع وجــود دول جميــع بــلاد العــالم تقريبــاً
وحركات وطوائف وأحزاب تدعم الشعوبية وتؤيدها, وتنفخ في نارها لحرق 
ما تبقى من تماسك أمة الإسلام, وتسعى ليل نهار لفصـل العجـم المسـلمين 
عن إخـوانهم مـن العـرب, وإثـارة النعـرات العرقيـة والطائفيـة بـين الأجنـاس 

لامية الموحدة, مع قلة الدراسات المتجردة للحق والألوان داخل الأمة الإس
والحقيقة عن الشعوبية, وأهمية بيان خطرها, وإظهار حقيقـة مـا تـدعوا إليـه, 
كــل هــذه الأســباب وغيرهــا, جعلتنــي أكتــب في هــذا الموضــوع, وأســأل االله 

 العون والتوفيق والسداد.
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Wאאא 
يمكـن تقسـيمها علـى توجد دراسات وبحـوث حـول موضـوع الشـعوبية 

 النحو الآتي: 
  رســائل علميــة لــم تطبــع, أو طبــع منهــا عــدد محــدود لــم يكتــب لــه

 الانتشار وهو حكر على المختصين لا يكاد يعلمه غيرهم.
  وأبحاث قدمت لمناسبات مختلفة وهـي كـالتي قبلهـا لا يعرفهـا غيـر

 المهتم بمثل هذه البحوث.
 ذ حكم الموسـوعات وصنف يغلب عليه الطول والتفصيل الذي يأخ

 في بعض الأحيان.
ـــن الأســـاتذة الجـــامعيين وطـــلاب  ـــه إلا أصـــحاب الشـــأن م ولا يطالع

 الدراسات العليا ومن في حكمهم.
  وعدد قليل مـن البحـوث والكتابـات الشخصـية المسـتقلة التـي قـدمت

 قائمة المصادر. وخدمت جانباً أو أكثر للموضوع, وأفاد منها أمثالي ذكرتها في
ســبيل المثــال: كتــاب الزندقــة والشــعوبية وانتصــار الإســلام  ومنهــا علــى

 م. ١٩٦٨والعروبة عليها (لسميرة مختار الليثي) طبع في مصر 
 اشتمل على أربعة أبواب:

 الباب الأول: عوامل ظهور الزندقة والشعوبية.
 الباب الثاني: حركات الزندقة والشعوبية الثورية.
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سـلام والعروبـة وتيـارات الزندقـة الباب الثالث: مظـاهر الصـراع بـين الإ
 والشعوبية.

 الباب الرابع: انتصار الإسلام والعروبة على الزندقة والشعوبية.
ــات  ــع لحرك ــة وتتب ــب تاريخي ــة وجوان ــرة ودقيق ويشــمل تفصــيلات كثي

 الشعوبية عبر التاريخ لا يحتاج إليها إلا المختصون.
سـلامية (لحسـن وكتاب الشعوبية ودورها التخريبي في مجال العقيـدة الإ

م في بغداد, لدار الشـؤون الثقافيـة العامـة, ١٩٩٣طبع  حميد عبيد الغرباوي)
 يشتمل على أربعة فصول:

 الفصل الأول: نبذة تاريخية عن الشعوبية.
 الفصل الثاني: عقائد الشعوبية, وصلتها بالعقائد الباطنية.

 الفصل الثالث: أساليب الشعوبية ومظاهرها.
 داف الشعوبية الهدمية.الفصل الرابع: أه

وكما هو واضح من فصول الكتاب تغلـب عليـه النزعـة التاريخيـة وصـلة 
 الشعوبية بعقائد الباطنية 

Wא 
المنهج الذي سـرت عليـه هـو المـنهج الوصـفي التحليلـي, والـذي يقـوم 
على استقراء وجمع المادة العلمية من  مصـادرها ووصـفها وتحليلهـا,  وقـد 
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ة إلى فصول ومباحث وفق خطـة البحـث, مـع الحـرص علـى قسمت الدراس
التأصيل والاستشهاد, وقد يتكرر النص في أكثر من مبحـث; لأن فيـه شـواهدَ 
ــل بعــض النصــوص  ــادّةً تقتضــي ذلــك التكــرار. وقامــت الدراســة بتحلي وم
والتعليق عليها حسب ما يتطلبه البحث, ولبيان الهدف والقصـد مـن إيرادهـا 

ذلك, وأظهرت وجهة نظري في بعض المواضع وما أميل في هذا الموضع أو 
 إليه من الأقوال, وأشرت إلى ذلك بإشارة توضحه.

Wא 
 خرجت هذه الدراسة في مقدمة وفصلين وخاتمة:

اشتملت على أهميـة البحـث وأسـباب اختيـاره والمـنهج الـذي المقدمة: 
 أسير عليه وخطته.
نشأتها وشبهاتها, ويشـتمل علـى حقيقة الشعوبية وأصلها و الفصل الأول:

 خمسة مباحث:
 تعريف الشعوبية في اللغة والاصطلاح. المبحث الأول:
 جذور الشعوبية وبداية ظهورها. المبحث الثاني:

 نشأتها والأطوار التي مرت بها. المبحث الثالث:
 الشبهات التي دعم بها الشعوبية دعواهم. المبحث الرابع:

 بيان فضل العرب.العروبية و المبحث الخامس:
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أبرز آثار الشعوبية في المجتمـع الإسـلامي, ويشـتمل علـى الفصل الثاني: 
 خمسة مباحث:

 الشعوبية وأثرها في اللغة العربية. المبحث الأول:
 الشعوبية وأثرها في نشأة الفرق المنتسبة للإسلام. المبحث الثاني:

 تحالف الشعوبية مع أعداء الإسلام. المبحث الثالث:
 الشعوبية وأثرها في نشر الإلحاد في المجتمع الإسلامي. حث الرابع:المب

 على الشعوبية. الحكم المبحث الخامس:
 وتشمل أهم التوصيات والنتائج. الخاتمة:
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אא 
א 

 ويشتمل على خمسة مباحث:
 :صطلاح.تعريف الشعوبية في اللغة والا المبحث الأول 
 :جذور الشعوبية وبداية ظهورها. المبحث الثاني 
 :نشأة الشعوبية والأطوار التي مرت بها. المبحث الثالث 
 :الشبهات التي دعم بها الشعوبية دعواهم. المبحث الرابع 
 :العروبية وبيان فضل العرب. المبحث الخامس 

 

אא 
אאא 

ــعْب, والشــعب: مــا تشــعب مــن قبائــل  الشــعوبية في اللغــة مشــتقة مــن الشَّ
العرب والعجم, وقد غلبت الشعوب, بلفظ الجمع على جيل العجـم, حتـى 
قيل لمحتقر أمر العرب: شعوبي, والشعوبي: هـو الـذي يصـغر شـأن العـرب 

الشـعوبي: «, وجاء في القاموس المحـيط: )١(ولا يرى فضلاً لهم على غيرهم
, والشـعوبية: نزعـة تـذهب إلـى حـط شـأن العـرب أو )٢(»محتقر أمـر العـرب

                                                 

 لسان العرب, (مادة: ش ع ب). )١(

 القاموس المحيط, (مادة: ش ع ب).) ٢(
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, والشـعوبية فرقـة تتعصـب )١(نقدهم, وأن العرب أحقر من غيرهم من الأمم
هــي حركــة تــبغض العــرب «علــى العــرب وتحتقرهــا, قــال عنهــا القرطبــي: 

الشــعوبية فرقــة لا تفضــل العــرب «, وجــاء في الصــحاح: )٢(»وتفضــل العجــم
الشعوبية: نزعـة في العصـر العباسـي «الوسيط:  , وفي المعجم)٣(»على العجم

 .)٤(»تنكر تفضيل العرب على غيرهم, وتحاول الحط منهم
 وفي الاصــطلاح يــدور تعريــف الشــعوبية حــول مــا ذكــر في أصــل التســمية

للشعوبية وإن اختلفت وتعددت ألفاظـه وجملـه فمعناهـا ينتهـي إلـى: الحـط 
عوبيون: قـوم متعصـبون من قدر العـرب للوصـول إلـى هـدم الإسـلام. والشـ

علــى العــرب يفضــلون علــيهم العجــم, ظهــرت دعــوتهم بعــد عصــر الخلفــاء 
بدخول أجيال كثيرة من الفرس والترك والنـبط في خدمـة الدولـة الإسـلامية, 
ونحن اليوم نطلق لفظ الشعوبية على كـل مـن ناهضـوا المسـلمين العـرب في 

ون من قـدر حضـارتهم القديم والحديث, وفي الشرق والغرب, وقاموا يتنقّص
, يقــول )٥(وتــاريخهم; لأغــراض في نفوســهم لا تخفــى علــى أربــاب البصــائر

                                                 

تحقيـق عبـد السـلام هـارون, ط: مكتبـة الخـانجي:  ,٣/١٤ ,للجـاحظ ,البيان والتبيـين :نظرا) ١(
 .ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب ,١/٩٧ ,حمد أمينلأ ,وضحى الإسلام م,١٩٧٥, مصر

الأنصــاري الخزرجــي  أبــي بــربــن  أبــو محمــد ) الجــامع لأحكــام القــرآن, تفســير القرطبــي,٢(
,  ٢أحمد البردوني وإبراهيم اطفيش, القاهرة: دار الكتـب المصـرية ,ط تحقيق: القرطبي,
 .١١/١٨٩هـ , ١٣٨٤

 ح, (مادة: ش ع ب).الصحا) ٣(

 المعجم الوسيط, (مادة: ش ع ب).) ٤(

 م.١٩٣٦دار الكتب المصرية,  ,علي كرد,٣٦, ١/٣٥ ) الإسلام والحضارة العربية,٥(
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مفهوم الشعوبية شديد التعقيد, وإن الحركات «عزيز الدوري: ال عبدالدكتور 
السرية التي تتظاهر بالإسلام وتعمل على هدم السـلطان العربـي الإسـلامي, 

اول نسـف الإسـلام والعـرب أو على هدم الإسلام, أو الاتجاهـات التـي تحـ
, وللإنصـاف )١(»من الداخل = هي التي يمكن أن يطلق عليها اسم الشـعوبية

أذكر أن الشـعوبية نزعـة ظهـرت في أوسـاط غيـر العـرب وكـانوا مـن شـعوب 
 مختلفة, ولكن أكثرهم كانوا من الفرس.

אא 
אא 

 وقــت مبكــر الســر الأعظــم في قــوة هــذه أدرك أعــداء الأمــة الإســلامية في
الأمة, وأن العقيدة الصحيحة هي التي جعلت من المجتمع الإسلامي جسداً 

, )٢(»إذا اشتكى منه عضو تداعى لـه سـائر الجسـد بالسـهر والحمـى«واحداً, 
وكالبنيان المرصوص يشد بعضـه بعضـاً, فبـدأ الكيـد في وقـت مبكـر; سـعياً 

والبغضـاء بـين الأجنـاس والأمـم التـي مـزج  لزرع جذور الفرقة والاخـتلاف
ــد  ــاط التوحي ــآلف برب ــا تتجــانس وتت ــدة الواحــدة, وجعله ــاط العقي ــا رب بينه

 .صلى الله عليه وسلمالخالص, تحت راية لا إله إلا االله محمد رسول االله 
والــذي أميــل إليــه مــن آراء البــاحثين المختلفــة حــول الجــذور والأصــل 

                                                 

 .م١٩٦٢ :بيروت ,عبد العزيز الدوري ,١٢, صالجذور التاريخية للشعوبية )١(

(كتـاب الـبر , وصـحيح مسـلم ١٠/٤٨٩, فـتح البـاريو ,٦٠١١بـرقم  ,) صحيح البخاري٢(
 .٢٥٨٦برقم ), باب تراحم المؤمنين والصلة,
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لامية, وتقـويض جيـوش للشـعوبية, أنهـا تعـود إلـى بـدايات الفتوحـات الإسـ
الإسلام لعروش الممالك القديمة بأيدي قادة الإسلام الأوائـل مـن الجزيـرة 
العربية, وقد عزّ على كثير من أبنـاء تلـك الممالـك ذهـاب ملكهـم ومجـدهم 
على أيدي من كانوا لا يعرفون من تلك الحضارات إلا ما يأذن به أهـل تلـك 

دّ مـن التفريـق بـين وجـود جـذور الفكـر الممالك لهذه الأمة الأمية, وأنه لا بُ 
وظهــوره, فالجــذور التــي نبتــت عليهــا الشــعوبية كانــت في نفــوس جماعــات 
وأفراد زنادقة دخلوا في المجتمع واستغلوا سماحة الإسلام وأخلاق ومكارم 
العــرب الأخيــار; لبــث أفكــار تحمــل في طياتهــا مــا يمكــن أن يُســمى جــذور 

بـن  أن حادثة استشهاد أمير المؤمنين عمر الشعوبية الأولى, وأنا مع من يرى
, )١(مثــالٌ واضــحٌ لوجــود جــذور الشــعوبية في وقــت مبكــر  ؓالخطــاب 

, وظهـور مـا يعـرف بالسـبئية, وقيـامهم بتلـك )٢(سبأبن  االله عبدووجود مثل 
الأعمال التي يمكن أن يطلق عليهـا في هـذا العصـر مصـطلح (المظـاهرات), 

اعــات الفكريـة المعاصــرة, ويغـرر بعامــة وينـادي بهـا بعــض المنتسـبين للجم
 الناس وجُهالهم; لتُحقق بهم المقاصد.

                                                 

قصــة استشــهاده في  ,في فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري المؤيــدة لهــذاالآثــار  :) انظــر١(
 .٢٩١ − ١٢/٢٨٣و ,٦٤ − ٧/٦٣ :انظر ,بأسانيد معتبرة ةتفاصيل الحادث, و ؓ

ــد االله) ٢( ــة بــن ســبأ اليهــودي, ويقــال: ابــن الســوداء, أظ  ابــن ســبأ: عب هــر الإســلام زمــن خلاف
, وتنسب إليه طائفة السبئية, انظر ترجمته في: كتـاب فـرق الشـيعة, للنـوبختي  ؓعفان 

ه, وانظــر: الموســوعة الميســرة في ١٤٠٤, دار الأضــواء: بيــروت, ٢٣ −  ٢٢الرافضــي, ص
  هـ.١٤٣٥ ., ط: دار الندوة العالمية للطباعة١/٥٢الأديان والمذاهب المعاصرة, 
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والعاقل إذا نظر بعين المنصف المتجرد للحق, يـرى آثـار تلـك الأعمـال 
الخبيثة, وما نتج عنهـا مـن قتـل ثالـث الخلفـاء الراشـدين أميـر المـؤمنين ذي 

, ومــا أعقــب ذلــك مــن تفــرق الأمــة,  ؓعفــان بــن  النــورين عثمــان
انشــغالها عــن غيرهــا بنفســها, ولا شــك أن هــذا مــن أعظــم مــا تســعى إليــه و

 الشعوبية قديماً وحديثاً, وما أشبه الليلة بالبارحة.
إن عامـة «وهو يصور لنا بداية الشعوبية وما تنتهي إليـه:  )١(يقول الجاحظ

من ارتاب في الإسـلام كانـت الشـعوبية أسـاس ارتيـابهم, فـلا تـزال الشـعوبية 
لها من وضع إلى وضع حتى انسلخوا من الإسلام; لأنـه نـزل علـى تنتقل بأه

ــزل ــدما ن ــه عن ــة لوائ ــا أســاس )٢(»نبــي عربــي وكــان العــرب حمل ــذكر هن , في
ارتيابهم, وجذورهم الأولى, ثم التنقل مـن وضـع إلـى وضـع, في إشـارة إلـى 
المراحل والأطوار التي مـرت بهـا الشـعوبية, وبهـذا يظهـر أن منشـأ الشـعوبية 

والحسد الذي أضمره دعاتها العرب المسلمين, وقد كان الفـرس مـن الحقد 
أوائل من دخل الإسلام من غير العرب, وشاركهم الحقد اليهود والنصـارى 
مــن العجــم والعــرب, جمــع بيــنهم رابــط الرغبــة المشــتركة في القضــاء علــى 

                                                 

محبوب, المكنى بأبي عثمان, والملقـب بالجـاحظ, كـان بن  بحربن  الجاحظ: هو عمرو )١(
خصماً من خصوم الشعوبية تصدى لها كمـا تصـدى لغيرهـا مـن طوائـف الزنادقـة, وهـو 
أحد كبار رجال المعتزلة, وإمامٌ من أئمتها, وتنسب إليـه طائفـة الجاحظيـة مـن المعتزلـة, 

, ط: دار الفكـر: بيـروت, بتحقيـق عبـد ٧٦ − ٧٥, صانظر: الملل والنحل, للشهرسـتاني
 الرحمن الوكيل.

 .ـه١٤٣٤, ط: دار الكتب العلمية: بيروت, ٧/١٣١ ,للجاحظ ,) كتاب الحيوان٢(
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الإسلام, أو تفريق المسلمين إلى طوائف وأحزاب وشـغل بعضـهم بـبعض, 
هم ما أرادوا, ومازالوا يطمعـون بالمزيـد, وتـدثر دعـاة الشـعوبية وقد تحقق ل

ــق المســاواة والعدالــة  ــت النبــوي, والمطالبــة بتحقي ــاب حــب أهــل البي بثي
الاجتماعيـــة لجميـــع مكونـــات الأمـــة مـــن العـــرب والشـــعوب والقوميـــات 
والأعراق الأخرى, ومازالوا يدنـدنون ويضـربون علـى هـذا متـى مـا وجـدوا 

 , هكذا كانت البدايات الأولى لجذور الشعوبية.)١(لعصرفرصة, حتى هذا ا

אא 
אאאא 

 :إعلان الشعوبية  

يمكن أن نعتبر بداية إعلان الشعوبية عن نفسها, وإظهارها لحقيقتها, مـع 
بدايات قيام الخلافة العباسية, مع التأكيد علـى أن جـذورها تعـود إلـى عصـر 

وحــات الإســلامية الأولــى, وأيــام الخلافــة الراشــدة, وهنــا أشــير إلــى أن الفت
الشعوبية حاولت أن تتدثر بثوب حبّ أهل البيت من بدايتها, وتستر عـداءَها 
للإسلام والمسلمين بغطاء الولاء لأهل بيـت النبـوة, ولكـي تزيـد الهـوة بـين 

ف, عمد أجناس المسلمين من العرب والعجم وتشتد الفرقة ويظهر الاختلا
هؤلاء إلى خلط أفكار الشعوبية مع عقائد إسلامية, بطريقة تجعل من العسير 

                                                 

وشاهده ما يثار بين فترة وأخرى شعراً ونثراً, عبر الصـحف ووسـائل التواصـل والقنـوات ) ١(
 .لمناطقية والمذهبية والقبليةالفضائية, من النفخ في رماد العصبية العرقية وا
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تخليص بعضها من بعض, ومن ذلك الغلـو, وتقـديس الأشـخاص والـتراب 
والطينة, وغير ذلك من الأمور التي أصبحت ضمن عقائد الشعوبية الرافضـة 

التـي لا ومن وافقهـم مـن طوائـف الباطنيـة, بـل جعلوهـا مـن أسـس الإيمـان 
 يتحقق وجوده إلا معها وبها.

  الأسباب التي دعت لاعتبار قيام الدولة العباسية بداية ظهور الشعوبية:
لعل من أبرز الأسباب أن دولة بنـي العبـاس قامـت بسـيوف فـارس, فهـم 
القادة ورجال الفكر فيها, ويمكـن القـول: إن الفـرس تولـوا جميـع مجـالات 

لهم بالفضل, فكان منهم الوزراء, والقادة,  التفوق, وأصبح الخلفاء يعترفون
والســفراء, والعلمــاء, والأدبــاء, ومــن هنــا بــدأ أبنــاء فــارس إظهــار الاعتــداد 
بحضارتهم القديمة ومجدهم البائـد, وصـاروا يعلنـون التسـامي والاسـتعلاء 
فوق الجنس العربي بكل جرأة وثقة, فألفوا الكتب التي تبرز فضائل الفرس, 

 على سبيل المثال: ومن هذه الكتب 
 . )١(كتاب فضائل الفرس −١
 .)٢(كتاب فضل العجم على العرب −٢

                                                 

من أئمة العلم والأدب واللغة, كان  ,مولاهم أبو عبيدة البصري ,المثنى التيميبن  ) لمعمر١(
ـ وتـوفي ,ـه ١١٠ولـد في البصـرة  ,مثالبهم كتباًفي يبغض العرب ويصنف  ,إباضياً شعوبياً

للـذهبي  الاعتـدال,وميـزان  ,٤٤٧ – ٩/٤٤٥ ,سير أعلام النـبلاء :أنظر ,هـ ٢٠٩بها سنة 
 .٧/٢٧٢للزركلي  ,, والأعلام٤/١٥٥

وكـان  ,كان متكلماً فصـيحاً ,عثمان الفارسي يأببويكنى  ,البختكانبن  حميدبن  ) لسعيد٢(
= 
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 .)١(كتاب مثالب العرب وعيوب الإسلام  −٣

 :مراحل الشعوبية  

مرت الشعوبية بطورين رئيسين; الطـور الأول: الوجـود, والطـور الثـاني: 
 الظهور, وينقسم إلى مرحلتين:

م والأهـداف, لا يعرفهـا مرحلة خفية غير ظاهرة المعـال المرحلة الأولى:
على حقيقتها إلا العلمـاء أهـل الاسـتنباط والنظـر, ظاهرهـا في هـذه المرحلـة 
الدعوة للتسوية بين المسلمين; عرباً وعجماً, لا تفاضل بينهم في الأحساب 
ــارة نفــوس  ــة علــى إث والأنســاب والأجنــاس, مــع حرصــهم في هــذه المرحل

سلمين, وبعث الشـعور بالدونيـة الموالي بطريقة خفيَّة على جنس العرب الم
في أوساط الموالي, وأن العرب يميزون أنفسهم عن بقية أجناس المسـلمين, 
وإثارة بعض أمور الحمية والعصبية الجاهلية في نفوس من أسلم من العرب, 

, مثل الفخـر في الأحسـاب, والطعـن في )٢(ولم يخالط الإيمان بشاشة قلوبهم
                                                 

= 
 .١٥٦ص ,الفهرست :انظر ,شديد العصبية على العرب, وله كتب في ذلك

مـولى للخليفـة كيسـان, الملقـب بـأبي فـروة, وكـان جـده أبـو فـروة بـن  محمدبن  يونسل) ١(
بـن  خـالط ابـن المقفـع وبشـار ,وقد كان يونس متزندقاً خبيثـاً,  ؓعفان بن  عثمان

برد وحمـاد عجـرد وغيـرهم ممـن اتهمـوا بالزندقـة, عمـل يـونس كتابـه في مثالـب العـرب 
وتوفي هذا الزنديق نحـو  وعيوب الإسلام بزعمه, وأهداه إلى ملك الروم فأخذ عليه مالاً,

 .٨/٢٦٣ , للزركلي,, والأعلام١٣٠ص ,راء والكتابالوز :انظر ,هـ١٥٠

, ٤٥ص ,محــب الــدين الخطيــب , وتعليــق٤٧ − ٤٦, صالعواصــم مــن القواصــم :نظــرا) ٢(
= 



QOP<<<íè‚ÏÃÖ]<l^‰]…‚Ö]<í×¥ 

ثر الآباء والأجداد من أهل الجاهليـة الأولـى, الأنساب, وإظهار الاعتداد بمآ
شعراً ونثراً. ولما وقع هؤلاء في حبائل الشعوبية, استغل دعـاة الشـعوبية هـذا 
الخطأ وأظهروا الرد على هؤلاء بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والشـعر 
والنثــر, الدالــة علــى أن الفضــل في الإســلام والإكــرام بتقــوى االله, وآيــات 

 :ديث أخرى توهموا أن فيها ذم العرب مثل قوله تعـالى في سـورة التوبـةوأحا
m  s  r  q  p  o      n   m  l  k  j  i  h

tu  x  w  vl ] :ــة ــث أخــرى في ]٩٧التوب ــات وأحادي ــوا آي , وأدخل
ثنايــا الــرد علــى المتعصــبين للجــنس العربــي, وردت في شــأن المنــافقين مــن 

موم المسلمين من العرب, وزعمـوا أنهـا الأعراب وغيرهم, وأنزلوها على ع
m  k  j  i  h     g  f  e نزلت في شأن العرب, مثل قوله تعالى:

o  n  m   lp  u  t  s  r    qv  z  y   x  wl 
لا فـرق بـين عربــي ولا «:  صلى الله عليه وسلم, ومـن الأحاديـث النبويـة قولــه ]١٣الحجـرات: [

ن علــى أمــر , وهــم يؤكــدو)١(»أعجمــي ولا أبــيض ولا أســود إلا بــالتقوى
التسوية بين الناس, المبدأ الذي عرفه أهل الإسلام عامة وخاصـة ولا ينكـره 
أحد من المسلمين, والحقيقـة أنهـا كلمـة حـقٍ أريـد بهـا باطـل, بهـذه الطريقـة 

 −التي ظاهرها حـق وباطنهـا باطـل−الخبيثة بدأت الشعوبية مرحلتها الأولى 
 في المجتمع الإسلامي.

                                                 
= 

 , ط: دار الكتب العلمية: بيروت.١, هامش ٤٦, وص ٧هامش

 .٢٩٦٤: برقم –) صحيح الترغيب ١(
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صــريحة للشــعوبية وإعــلان لتفضــيل العجــم علــى  دعــوةالمرحلــة الثانيــة: 
العرب كما سبق ذكره, فقد قام فكر الشعوبية على احتقـار العـرب والانتقـاص 
لهم, واستغل دعاتها بعـض أمـور الجاهليـة التـي كانـت سـائدة في العـرب قبـل 
الإســلام, وكانــت نزعــة الشــعوبية موجــودة في بعــض أجنــاس العجــم, إلا أنهــا 

 الفرس أكثر مـن غيـرهم, فـزوال ملكهـم وذهـاب هيبـتهم كانت قوية ظاهرة في
ومحو معالم ديانتهم المجوسية حرك دعاة الشعوبية من الفرس للعمـل الجـاد 
ضد الإسلام والمسلمين العرب, ولم تكن معـركتهم في هـذه المرحلـة سـرية, 

  بل صارت علنية ظاهرة, تؤلف لها الكتب كما سبق, ويعلن دعاتها ذلك.
ن) الشعوبي الـذي أظهـر شـعوبيته ولـم يسـترها وأصـبح مثال ذلك: (علاّ 

وهو علاّن الشعوبي أصـله مـن «يناظر لأجلها ويؤلف, يقول عنه ابن النديم: 
الفرس, وكان راوية عارفـاً بالأنسـاب والمثالـب والمنـاظرات منقطعـاً إلـى 

, ينسخ في بيت الحكمة للرشيد والمأمون والبرامكة, عمل كتـاب )١(البرامكة
ان في المثالب) الذي هتك العرب وأظهر مثالبها, وكان عمل كتاباً لم (الميد

  .)٢(»يتمه أسماه الحلية, انقرض أثره
وهنا أشير إلى أن المجتمـع الفارسـي قبـل الإسـلام كثـرت فيـه الـديانات 

                                                 

ــة ترجــ) ١( ع أصــولها إلــى برمــك البرامكــة: أو كمــا يســمون بالفارســية (برميكــان) هــم عائل
المجوسي, كانت لهم منزلة عالية في الدولة العباسية, ثم نكبـوا علـى يـد هـارون الرشـيد, 

, ط: دار الكتب العلمية: بيروت: الطبعة الثالثة, ٢٠٠ − ١٠/١٩٦انظر: البداية والنهاية, 
 .ـه١٤٠٧

 .٤٧٢ص ,لابن النديم ,) الفهرست٢(



QOR<<<íè‚ÏÃÖ]<l^‰]…‚Ö]<í×¥ 

والمذاهب المختلفة, ولم تكن المجوسية هي الديانة الوحيدة التي يتدين بها 
بـــل كانـــت توجـــد عقيـــدة الثنويـــة, مثـــل:  أهـــل بـــلاد فـــارس ومـــا حولهـــا,

ــة )٢(, والماســونية)١((الزرادشــتية فــزوال الملــك الفارســي  ,)٤())٣(والمزدكي
وزوال التعدديــة الدينيــة, بــدعوة الإســلام والتوحيــد الخــالص, أثــار هــؤلاء 
جميعاً للتحرك السريع في محاولة جادة وقوية للتصدي لهذا الدين الجديـد, 

من الحيل والوسائل والخبرات التي ورثوها عن أهل واستعمال كل ما أمكن 
الديانات السابقة في محاولة فض المجتمع الإسلامي, وإغراقه أو إفساده من 

                                                 

الهراست الملك, أبوه مـن بن  ظهر زمان كشتاسبأصحاب زرادشت, الذي  دشتية:ا) الزر١(
أذربيجان, وأمه من الري, يزعمون أن لهم أنبياء وملوكاً, أولهم كيومرت, وكان أول مـن 
ملك الأرض, والصابئة طائفة منهم, انظر: الملل والنحـل للشهرسـتاني, تحقيـق الوكيـل, 

 .٢٤٥ − ٢٣٧ص

نظمة يهودية سرية هدامـة, إرهابيـة, غامضـة, الماسونية: معناها البناؤون الأحرار, وهي م) ٢(
محكمة التنظيم, تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العالم, وتدعو إلى الإلحاد, تحـت 
شعارات خدّاعة; مثل: حرية, إخاء, مساواة, إنسانية, انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان 

ــباب الإســلا ــة للش ــدوة العالمي ــزاب المعاصــرة, الن ــذاهب والأح ــراف: د. والم مي, إش
 .ـه١٤٢٠حماد الجهني, الطبعة الرابعة, بن  مانع

المزدكية: أصحاب مزدك, ومزدك هو الذي ظهر أيام قباذ والد أنوشروان, ودعا قبـاذ إلـى ) ٣(
مذهبه, فأجابه, واطّلع أنوشروان علـى خزيـه وافترائـه فطلبـه فوجـده فقتلـه, أحـل النسـاء 

همـا كاشـتراكهم في المـاء والنـار والكـلاء, انظـر: وأباح الأموال, وجعل النـاس شـركاء في
 . ٢٥٠الملل والنحل, ص

, المؤسسـة الله سلوم السـامرائي عبد ,مضادة للإسلام والأمة العربية الشعوبية حركة :) انظر٤(
 العراقية للدعاية والطباعة. 
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الداخل, وما زالوا يعملون ليل نهار لبلوغ أقصـى مـا يمكـن في هـذا الميـدان, 
 m~    }     |  {  z  y    x  w   v      u  tl تعـــالى:قـــال 

m  W  V  U  T  S   R  Qتعــالى:  , وقــال]٨الصــف: [
^  ]  \  [   Z  Y  Xl ] :فهــــــــذه ]٣٣التوبــــــــة ,

البشرى من العليم الخبير بظهور دينـه علـى الـدين كلـه, رغـم كيـد الكائـدين 
, تبقي الأمل في نفوس المؤمنين, وأن االله ناصر دينه ومعزه وحسد الحاسدين
 بحول االله وقوته.

אאא 
אאאא 

تتستر الشعوبية بالإسلام ودعوى حب أهل بيت النبوة, واستدلوا في 
التي اعتقدوا أنه يمكنهم تأويلها بطريقة  )١(دعواهم بالآيات والأحاديث

m  f  e سبيل المثال: قوله تعالى:تخدم فكرهم وأهدافهم, منها على 
o  n  m   l  k  j  i  h     gp    t  s  r    q

uv  z  y   x  wl ] :يقول ابن قتيبة: بلغني أن رجلاً من  , ]١٣الحجرات
m  m   l  k  j  i  h     g  f  e :العجم احتج  بقوله

o  nl , :[جُل الشعوب من العجم, والقبائل من «قال [أي الرَّ
وبية في , وبهذا يظهر جلياً أن الشع)٢(»العرب, والـمُقدم أفضل من المُؤخر

                                                 

 من هذا البحث. ١٣, وص ١انظر: ص) ١(

 .١٣, صجهاد الفاضل ,) الشعوبية المعاصرة٢(
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انت تنادي بالتسوية بين العجم والعرب, ثم تطور شأنها بادئ أمرها ك
وأظهرت احتقار العرب والحط من شأنهم, وكانوا يرددون مع آية الحجرات 

m  ¿  ¾  ½  ¼  »         º  ¹ بعض الآيات الأخرى مثل قوله تعالى:
Ä  Ã  Â  Á   ÀÅ  Ê  É  È  Ç  Æl ] :٤٠الأحزاب[ ,

إلى قومه العرب,  ويدعمون  صلى الله عليه وسلمسبة محمد في كل مناسبة يُذكر فيها نوذلك 
´    m²  ±  °       ¯  ®  ¬³احتجاجهم هذا بقوله تعالى: 

¸  ¶ µl ] :وبقوله جلّ شأنه: ]١٠الحجرات ,m   h  g
l  k  j  im  u  t  s   r  q  p  o  nv    w

}   |   {  z  y  x  ¡  �  ~¢    ¥  ¤  £
¦l ] :ية قد استغلت آيات القرآن بهذا يتبين أن الشعوب ,]٥الأحزاب

استغلالاً واسعاً ووضعت أفكارها وآرائها المنحرفة على أسس تأويل تلك 
, )١(الآيات وأمثالها تأويلاً فاسداً, يخدم أهدافها وينسجم مع أفكارها

واعتمادهم على نصوص القرآن والسنة كان حيلة قرروا تنفيذها على مراحل 
لاجتماعية, وقد أدرك العلماء منذ حسب ما تمليه الأوضاع السياسية وا

وقت مبكر ما تهدف إليه الشعوبية, وما تريد أن تصل إليه في آخر المطاف, 
فكانوا بالمرصاد لصد هذه النزعة الخبيثة, وكشف حقيقتها والتنبيه على 

 خطرها.
                                                 

ــة :) انظــر١( ــة العربي ــة مضــادة للإســلام والأم ــا ٢٩ص ,الشــعوبية حرك , والشــعوبية ودوره
, لحسن حميد الغربـاوي, ط: دار الشـؤون الثقافيـة: ١٣٨التخريبي في مجال العقيدة, ص

 م.١٩٩٣بغداد, 
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وشأن الشعوبية في هذا شأن بقية الفرق الضالة, من الخـوارج, والقدريـة, 
قة, والدهرية, والمرجئة, الذين يسوقون من آيـات القـرآن والرافضة, والزناد

الكريم ما يظنون أنه يوافق آرائهم ويخدم أهدافهم لا بالعكس, ثم إن الآيات 
القرآنية التـي اسـتدل بهـا الشـعوبية لـم تُنـزل لاحتقـار العـرب, بـل هـي لبيـان 

نهم, الحال التي يجب أن تكون عليها أمة الإسلام من العرب والعجم فيما بي
وأن أصــلهم الــذي يرجعــون إليــه في الحقيقــة واحــد, والغــرض مــن خلقهــم 
جميعاً, وما يؤول إليـه أمـرهم جميعـا في الـدنيا والآخـرة واحـد, ومعلـوم أن 
الآيات القرآنية التي زعم الشعوبيون أنها أدلة لهم على مـا ذهبـوا إليـه مـن ذم 

تـأويلهم الفاسـد  العرب واحتقارهم لا دليل لهم فيهـا, بـل يصـدق علـيهم في
 mR  Q  P  O  N  M  Llقــول الحــق تبــارك وتعــالى: 

 وقد خالفوا فيها كل منقول ومعقول عن السلف الصالح., ]٤٦النساء: [

אא 
אא 

 العروبية: 
قبل الحـديث عـن فضـل العـرب ومكـانتهم, أشـير هنـا إلـى حركـة تمييـز 

في إذكـاء نـار النزعـة الشـعوبية, وإشـعالها في  مضادة للشعوبية أسهمت أيضاً
أوساط غير العرب, وهي ما يسمى بالعروبية, وهي حركـة خبيثـة منتنـة ينـدر 
أن يشار إليها وتقوم على التعصب للعرب, ظهرت بوادرها في وقت مبكر مع 

ــة ظهــور الإســلام, وحــرص رســول االله  علــى إخمادهــا في مهــدها,  صلى الله عليه وسلمبداي
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ا لما سمع ببوادرها بين الصحابة الكـرام رضـوان االله وحذر منها, وأمر بتركه
عليهم أجمعين, لما قال أحدهم: يا للمهاجرين, وقـال الآخـر: يـا للأنصـار, 

, وقال )١(»أبدعوى الجاهلية, وأنا بين أظهركم, دعوها فإنها منتنة«: صلى الله عليه وسلمفقال 
يــا ابــن «, لمــا قــال لرجــل: )٢(»إنــك امــرؤ فيــك جاهليــة«:  ؓلأبــي ذر 
وهذه شهادة سيد ولـد آدم عليـه الصـلاة والسـلام وخـبره أنهـا مـن , »السوداء

دعوى الجاهلية, ولا تزال في الأمة حتـى قـرب قيـام السـاعة, ومـن مظاهرهـا 
 .)٣(الفخر في الأنساب والطعن في الأحساب

ــة والتعصــب للجــنس العربــي زمــن قــوة وتماســك  ــار العروبي خمــدت ن
النبـوة, لكـن الشـعوبية دعـاة المجتمع الإسـلامي والخلافـة الراشـدة خلافـة 

الفتنة نفخوا في رمادها وأحيوا جذوتها بطريقـة خبيثـة تنطلـي علـى الـذين لـم 
يخـالط الإيمـان بشاشـة قلـوبهم, فأثـاروا فـيهم حميّـة الجاهليـة فصـاروا إلــى 
تمجيد العرب بالحق والباطل وغلـوٍّ في هـذا البـاب, يـدفعهم ظـاهراً وباطنـاً 

صــورة المتعصــبين لأبنــاء جنســهم وجلــدتهم, الشــعوبيون; لإظهــار العــرب ب
فيتمسك العجم بالشعوبية وينتصرون لها مقابل العروبية التي تأكدت لـديهم 

                                                 

, ٣٣٣٠بــرقم  ,ينهــى مــن دعــوى الجاهليــة بــاب مــا ,كتــاب المناقــب ,) صــحيح البخــاري١(
 ط دار الشعب. ٢/٧٤, ١٠٣الآية  ,ورة آل عمرانس ,وتفسير ابن كثير

وأطرافـه وتخريجـه في  ,٢٥٤٥بـرقم , ١٧٤, ٥/١٧٣ ,) صحيح البخـاري مـع فـتح البـاري٢(
 .٥/١٧٤ ,الفتح

 ٣٩٧عبـد االله, صبـن  انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد, للشيخ سليمان) ٣(
 اض., نشر رئاسة إدارة البحوث العلمية, الري٣٩٨ −
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بمثــل هــذه الأســاليب الخبيثــة, ووجــود طائفــة مــن جهلــة المســلمين العــرب 
وأصحاب المآرب الأخرى, مثل: الثأر, وطلب الزعامة, والسعي لمكاسـب 

ت دعائمها في الأمة, ولم تزل العروبية تثور وتخبوا دنيوية, كانوا سبباً في تثبي
على مر التاريخ الإسلامي, وفي العصر الحديث يمكن اعتبار دعوى القوميـة 
العربية امتداداً تسلسلياً لها على قاعدة لكل قوم وارث, ولما كان البحـث في 
الشعوبية ناسب أن تذكر العروبية; إشـارةً لخطرهـا أيضـاً علـى وحـدة الأمـة 

 لإسلامية, وأنها معول هدم لا يقام عليها مجد ولا عز.ا
 بيان فضل العرب:  

من أعظم ما منّ االله به على الأمة العربية أن جعل منها وفيها خاتم الأنبياء 
أنـا سـيد ولـد آدم ولا فخـر «: صلى الله عليه وسلموالمرسلين وسيد ولد آدم أجمعـين, لقولـه 

طفى كنانة مـن ولـد إن االله اص«: صلى الله عليه وسلم, ولقوله )١(»وبيدي لواء الحمد ولا فخر
إســماعيل, واصــطفى قريشــاً مــن كنانــة, واصــطفى مــن قــريش بنــي هاشــم, 

الناس تبـع لقـريش في هـذا الشـأن «: صلى الله عليه وسلمولقوله  )٢(»واصطفاني من بني هاشم
مسلمُهم تبع لمسلمِهم, وكافرهم تبعٌ لكافرِهم, والناس معـادن, خيـارهم في 

ي عليـه اعتقـاد أهـل السـنة والذ« ,)٣(»الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا
                                                 

 ).٣٦١٥, وكتاب المناقب برقم (٥/٢٨٨), ٣١٤٨سنن الترمذي, كتاب التفسير, برقم () ١(

, وســنن الترمــذي, ٢٢٧٦, بــرقم صلى الله عليه وسلم, كتــاب الفضــائل, بــاب فضــل النبــي ) صــحيح مســلم٢(
, ٥/٥٤٤, بتحقيــق أحمــد شــاكر, ٣٦٠٥, بــرقم صلى الله عليه وسلمكتــاب المناقــب, بــاب فضــل النبــي 
 . ـه١٤٠٨روت, الطبعة الأولى, دار الكتب العلمية: بي

صحيح البخاري, مع فتح الباري, كتـاب المناقـب, بـاب قولـه تعـالى في الحجـرات الآيـة  )٣(
= 
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والجماعــة أن جــنس العــرب أفضــل مــن جــنس العجــم, وأن قريشــاً أفضــل 
أفضل بنـي هاشـم,  صلى الله عليه وسلمالعرب, وأن بني هاشم أفضل قريش, وأن رسول االله 

فهــو أفضــل الخلــق أجمعــين, وأشــرفهم نســباً وحســباً, وعلــى ذلــك درج 
 .)١(»السلف والخلف

ه ويعـــول عليـــه الفضـــل وإذا علمـــت هـــذا, فـــاعلم أن الـــذي يرجـــع إليـــ
×    m            Ú  Ù  Øوالشرف, هو الكسـب الـذي يـورث العلـم, لقولـه تعـالى: 

Ûl ] :ويقود إلى تقوى االله ومخافته, وهو الفضل الحقيقي, لا ]٣٨المدثر ,
مجرد الشرف الذاتي الـذي هـو شـرف النسـب, ومـن الجهـل الواضـح الـذي 

مـن العـرب علـى أحـد مـن  يورث الغـرور والحمـق الفاضـح أن يفتخـر أحـد
العجم بمجرد نسبه أو حسـبه, ومـن فعـل ذلـك فإنـه مخطـئ جاهـل مغـرور, 

إسـماعيل البخـاري بلـغ مـن الفضـل المقصـود مـا لـم بن  فهذا الإمام محمد
يبلغه أحد من العرب من أقرانه وأهل زمانه ومن كان بعدهم مـن أهـل العلـم 

ح أن مـن قـال مـن أهـل والفضل, ذلك فضل االله يؤتيه مـن يشـاء, وبهـذا يتضـ
العلــم بتفضــيل العــرب إنمــا هــو بضــميمةٍ أُخــرى, وهــي التقــوى  أمــا مجــرد 

 النسب فلا يفضل به أحد.
ومن فضل االله علـى العـرب أن أنـاط بالمسـلمين العـرب مسـؤولية تبليـغ 
رسالة الإسـلام الخالـدة, فكـانوا مـادة الإسـلام ومـدده, فـتح االله بهـم قلـوب 

                                                 
= 

 .٦/٥٢٦, ج٣٤٩٥, برقم ١٣
 .٢/٢٠٧اقتضاء الصراط المستقيم ) ١(
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لناس في دين االله  أفواجاً بسببهم وعلـى أيـديهم,  ومـا العباد والبلاد, فدخل ا
حصل لهم من الخيريـة بالإسـلام عمـلاً بـه ودعـوة إليـه, جعلهـم أمـة قـدوة, 
وكان العرب يتحلون بأخلاق كريمـة وخصـال عظيمـة, أتمهـا االله بالإسـلام, 

, ومن )١(»خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا«ففي الحديث:  
الله أن جعـل الخلافـة والإمامـة فـيهم وخـص بهـا قريشـاً, والنـاس تبـعٌ فضل ا

, وقريش أوسط العرب كما هو معلـوم )٢(»الأئمة من قريش«: صلى الله عليه وسلملهم, فقال 
مــن الآثــار الــواردة في شــأن العــرب وفضــلهم, فمــا كــان للعــرب مــن الفضــل 
والعزة والإكرام, فبسبب الإسـلام; لمـا هـو معـروف مـن حـالهم قبـل ذلـك, 

, ومـا )٣(كانوا أمةً أميّة, أعزها االله بهذا الدين, ومن طلب العزة بغيره ذلفإنهم 
أشرت إليه في هذا المبحث مـن فضـائل العـرب هـو لبيـان معتقـد أهـل السـنة 
والجماعة في مقابل معتقد المخالفين لهم وعلى رأسهم الشعوبية, ومـا ثبـت 

لعربيـة, وإن من الفضل والإكرام للعرب, يثبت لمـن كـان كـذلك, ويـتكلم با
كان أصله فارسياً, وينتفي ذلك الفضل عمن لـم يكـن كـذلك, وإن كـان مـن 
العرب الأقحاح, وإن كان أصله من بني هاشم, فالعبرة عندنا بعربية اللسان, 

    وولائه للإسلام.
                                                 

باب قول االله تعـالى في الحجـرات الآيـة  ,كتاب المناقب ,صحيح البخاري مع فتح الباري )١(
 .٥٢٦ص ,٦ج, ٣٤٩٥رقم  ,١٣

ط دار  ,عـن انـس ,٢١٣٣وبـرقم  ,عن أبـي بـرزة ,٩٢٦برقم  ,) الحديث في مسند الطيالسي٢(
 .٦١ص ,العواصم ,٢٨هامش  :وانظر, بيروت :المعرفة

 .٦١العواصم ص ٢٨هامش  :) انظر٣(



QPP<<<íè‚ÏÃÖ]<l^‰]…‚Ö]<í×¥ 

אא 
אאא 

 ويشتمل على خمسة مباحث:
 :وبية وأثرها في اللغة العربية.الشع المبحث الأول 
 :الشعوبية وأثرها في نشأة الفرق المنتسبة للإسلام. المبحث الثاني 
 :تحالف الشعوبية مع أعداء الإسلام. المبحث الثالث 
 :الشعوبية وأثرها في نشر الإلحاد في المجتمع الإسلامي. المبحث الرابع 
 :الحكم على الشعوبية. المبحث الخامس 

 
אא 

אאא 
ممــا لاشــك فيــه أن الشــعوبية ســلكت ســبلاً عديــدة بــين ظــاهر ومســتور, 
ــط وتشــوه  ــد وتخل ــك العقائ ــد أن ترب ــا, فهــي تري ــا وخطره ــا أثره ــا له وكله
المفاهيم الإسلامية; لتزعزع المجتمع, فدخلت تـارة باسـم العقـل والمنطـق 

المفــاهيم الإســلامية, بتــأويلات لتأويــل معــاني النصــوص الشــرعية, وقلــب 
, )١(تخرجها عـن معانيهـا الصـحيحة إلـى مفـاهيم غريبـة بعيـدة عـن الإسـلام

                                                 

 .١٦, صالشعوبية المعاصرة, جهاد الفاضل :) انظر١(
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فكانت الشعوبية امتحاناً قوياً للعقيدة الإسلامية في قلوب الفـرس, وفي هـذا 
وربما كانت العداوة من جهة العصبية, فإن عامة من ارتـاب «يقول الجاحظ: 

أي الشـعوبية والتمـادي وطـول الجـدال المـؤدي في الإسلام إنما كان ذلـك ر
إلى القتال, فإذا أبغض شيئاً أبغض أهله, وإن أبغض تلك اللغة أبغـض تلـك 
الجزيرة, فـلا تـزال تلـك الحـالات تنتقـل بـه حتـى ينسـلخ عـن الإسـلام, إذا 

. بمثـل هـذا الفهـم الـذي )١(»كانت العرب هي التي جاءت به وكانوا السـلف
جمت الشعوبية اللغة العربية هجوماً مركزاً, مستخدمة أشار إليه الجاحظ ها

مختلف الأساليب; لأن العربية أصبحت لغـة الدولـة الإسـلامية الاجتماعيـة 
والسياســية والثقافيــة, فقامــت الشــعوبية بإظهــار مزايــا اللغــات الأخــرى, 
وبخاصة الفارسية, فبدأ إبراز الأدب الشعوبي الفارسي, فاشـتهر العديـد مـن 

الشعوبيين الذين مجدوا تراث المجوس ودولتهم, وتفاخروا به علـى الأدباء 
العرب, بـل وأظهـروا السـخرية مـن الجـنس العربـي ونشـروا مثالـب العـرب 
وحطوا من قدرهم, وكانت روح الاستعلاء جلية عند هؤلاء الأدباء الفـرس, 

 , الذي ألف كتاباً مشهوراً أسـماه)٢(ومنهم على سبيل المثال: مهيار الديلمي

                                                 

 .٣/١٤ البيان والتبيين,) ١(

, كاتب وشاعر فارسي, كان مجوسياً فاسلم, ويقال إن إسـلامه مزرويه الدليميبن  مهيار) ٢(
ه, ولكن وصفه للنار وتعظيمه لها يظهر ميله ٤٢٨كان على يد الشريف الرضي, توفي سنة 

ــال, ص ــل جف ــاب الشــعوبية والأدب, خلي ــلاً عــن كت ــديم, نق ــه الق ــى دين , ١, ط:٢٧٥إل
 م.١٩٨٦بيروت: دار النضال, 
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, وهذا الكتاب من أهم أدبيات الشعوبية قديماً وحديثاً, ومن )١((الشاهنامة)
شعره الذي يتفاخر بآبائه عُباد الأوثان ويرفعهم فوق كـل النـاس ويـرى أن لا 

 يدانيهم أحد قوله:
ــــني ــــباً يخفضُ ــــالي نس  لا تَخ

  ـ ـ
 أنا من يرضيكِ عند النسـبِ   

 ـ
هرِ فتـى  قوميَ استولوا على الـدَّ

  ـ
هُبِ ومشَو    ا فوقَ رؤوسِ الشُّ

 ـ
مــــوا بالشــــمسِ هامــــاتهم  عمَّ

  ـ ـ
ـــهُبِ    ـــاتَهم في الشُّ ـــوا أبي  وبن

 ـ
 وأبــــي كســــرى علــــى إيوانــــهِ

  ـ
 أينَ في النـاس أبـاً مثـل أبـي  

 ـ
هكذا سخّرت الشعوبية الأدب والأدباء لزرع بذور العنصـرية والكراهيـة 

الشـعر والأدب في نفوس العجم تجاه العرب خاصةً والإسـلام عامـة, وكـان 
القصصي أهم وسائل نشر الفكر المستخدمة وأسهلها مـن ذلـك اليـوم وإلـى 
اليوم, وما نلمسه في هذا العصر من الصدود عن اللغة العربية, والخجـل مـن 
التحدث بها, وعدم الرغبة في تعلمها, واسـتخدامها لغـة خطـاب في المحافـل 

ــة  ــتكلم باللغــة العربي ــدعوا والمناســبات, والســخرية ممــن ي الفصــحى, أو ي
 للحفاظ عليها = هو من ثمار الشعوبية.

وبرزت محاولات جادة لخلط العربيـة بلغـات أخـرى, وإدخـال كلمـات 
                                                 

علي البنداري, بتحقيـق وتقـديم د. بن  وطبع بترجمة الفتح تب,تعني ملك الك :الشاهنامة) ١(
 وجلّــه م,١٩٣٢عبـد الوهــاب عــزام, مـن منشــورات لجنــة التـأليف والترجمــة: القاهرةـــ, 

 ,صلى الله عليه وسلم ســفير رســول االله قتــلمحاولــة كســرى فــارس ويمتــدح فيــه  ,في شــتم العــرب وضــع
 . ؓ حذافة السهميبن  الصحابي الجليل عبد االله
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وعبارات غير عربية, واستعمالها بديلاً عن ما يرادفها من العربيـة,  ومحاولـة 
إحلال اللهجات المحلية والعامية محلها, كـل هـذا وغيـره كثيـر مـن ثمـرات 

الخبيثة ضد لغة القرآن والإسلام, وإن ما يعرف بمشـروع  الحداثـة الشعوبية 
في هذا العصر, يمكن أن يقال في شأنه إنه خلاصة سموم هذا الفكر الشـعوبي 
الإلحادي وامتـداداً للماسـونية والعلمانيـة والليبراليـة والماركسـية الشـيوعية 

ا ويوحـدها والرافضة والباطنية والصوفية وغيرهـا مـن الأفكـار التـي يجمعهـ
الإلحاد ومحاربة الإسـلام والمسـلمين في كـل زمـان ومكـان, وإن الـدعوات 
القائمــة علــى هــدم ميــراث الأمــة, مــن الهجــوم علــى القــرآن الكــريم والســنة 
النبويــة وتــاريخ الأمــة كــاملاً, ومحاولــة نقــض الأدب الإســلامي أو إفســاده 

منهـا رائحـة  وهدم العمود الشعري, وتمجيـد الطلاسـم الشـعرية التـي تفـوح
الباطنية النتنة, والدعوة للمجون والتحلل من القيم الإسـلامية, والـدفع إلـى 
إحياء الوثنيات والأساطير واستخدام اللغة العربية بأساليب وتراكيـب غريبـة 
عجيبة لم تكن معروفة عند العرب في صدر الإسـلام, ولـم تخطـر لهـم علـى 

ن, كل هذا من ثمـرات الشـعوبية بال, وهم العرب الأقحاح, أهل اللغة والبيا
 الحاقدة على أمة الإسلام.

אא 
אאא 

الحديث عن أثر الشـعوبية في الفـرق المنتسـبة للإسـلام أمـر لا بُـدَّ منـه في 
زماننا هذا, وفي مثل هـذا البحـث; لأن قـادة هـذه الحركـة الشـعوبية في صـدر 
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م وحتى هذا اليوم هم من أبناء المجوس الفرس, ومن مال معهـم مـن الإسلا
أنصار الشعوبية الحاقدة من الأمم والأجناس الأخرى, وكـل العلمـاء الـذين 
عرّفــوا الشــعوبية قــديماً وحــديثاً يُجمعــون علــى كرههــا للعــرب المســلمين 
ــة  ــة عالمي ــة دول ــلامية, وإقام ــة الإس ــويض الدول ــعى لتق ــا تس ــل, وأنه الأوائ

مجوس مقامها, وأشير هنا  إلى أثر الشعوبية في أفكار وعقائد بعض الفـرق  لل
والطوائف المنتسبة  للإسلام بشيء من الاختصـار, وعـرض بعـض الأمثلـة; 

 لبيان تأثير الشعوبية في تلك الفرق وما شابهها. 
ــة  والإســلام في محــاولات  ــة للعروب ــة قامــت حركــات معادي فمــن البداي

تى الوسائل وأول نجاح لتلك المخططـات كـان مـن لتقويض هذا الصرح بش
بـن  أولئك النفر الذين تـآمروا لاغتيـال الخليفـة الراشـد أميـر المـؤمنين عمـر

, الذي قوض إمبراطوريتهم ومزقها, فكانـت المـؤامرة مـن  ؓالخطاب 
قبل المجوس واليهـود والنصـارى وبعـض الـوثنين, ونُفـذت بيـد أبـي لؤلـؤة 

ل الرافضة به إلـى اليـوم, والرافضـة تـأتي علـى المجوسي الذي يعظمه ويحتف
رأس الفرق التي بُنيت قواعدها على الشعوبية والغلو المزعوم  في أهـل بيـت 
النبوة ودعوى الولاء لهم, وسب وبغض وتكفير معظم الصحابة رضوان االله 
علـــيهم أجمعـــين, والقـــول بـــالنص والوصـــية المزعومـــة بالإمامـــة للأئمـــة 

لرجعة وغيرها من العقائد التي ترجع في حقيقتها إلـى المعصومين, والقول با
وحكـى جماعـة «ديانات سابقة, كما شهد بذلك علماؤهم. يقول النوبختي: 

سـبأ كـان يهوديـاً بـن  االله عبـدأن  ♠من أهل العلم من أصـحاب علـي 
بـن  , وكـان يقـول وهـو علـى يهوديتـه في يوشـع♠فأسلم, ووالى علياً 
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لة, فقال في إسلامه وبعد وفاة النبي صلى بهذه المقا  ♠نون بعد موسى 
, وهــو أول مــن ♠بمثــل ذلــك في علـي  ♠االله عليـه وآلــه في علـي 

, وأظهـر الـبراءة مـن أعدائـه وكاشـف ♠شهر القول بفرض إمامة علي 
مخالفيــه, فمــن هنــاك قــال مــن خــالف الشــيعة أن أصــل الــرفض مــأخوذ مــن 

مدائن قال للذي نعاه: كذبت سبأ نعي علي بالبن  االله عبداليهودية, ولما بلغ 
لو جئتنا بدماغه في سبعين صرة وأقمت على قتله سبعين عدلاً لعلمنـا أنـه لـم 

, وأقول: هـذا نـص ينقلـه )١(»يمت ولم يقتل, ولا يموت حتى يملك الأرض
أحد علماء الرافضة من القرن الثالث الهجري, عن جماعة من أهل العلم من 

تواطـؤون علـى الكـذب, وأهـل , فكـونهم جماعـة لا ي ؓأصحاب علي 
تنفـي عـنهم العـداوة   ؓعلم ينفـي عـنهم الجهـل, ومـن أصـحاب علـي 

والتحامل على أمير المؤمنين وشيعته, نقلوا لنا أصل مقالة الرفض, وأن أول 
من شهر القول بها لدعوى الوصية والإمامة وما تبعها في المقالة هـو ابـن سـبأ 

الشـعوبية في نشـأة الفـرق التـي تعـاني  اليهودي, وهذه شهادة جلية في بيان أثـر
 منها الأمة إلى يومنا هذا.

وقد عمل الشعوبيون على نشر فكر حركتهم في أوساط العامة والجهـال, 
وقصدوا ضرب العروبة والإسلام والطعن على رجالات الإسلام البـارزين, 
وهم من العرب الخُلّص, فقاد الأعاجم واليهود هذه الحركة وألصـقوا في آل 

يت النبوة ما ليس فيهم, من الأمور الشـركية, والبـدع, والكـذب, وهـم بـراء ب
                                                 

 .هـ١٤٠٤ط الثانية  ,بيروت: دار الأضواء ٢٣ − ٢٢ص ,للحسن النوبختي ,) فرق الشيعة١(
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, وللأسـف لكثــرة كـذبهم, وطــول ♠منـه بـراءة الــذئب مـن دم يوســف 
الزمن, وجهل كثير من عوام المسلمين بتلك الدسائس الـمكذوبة على أهـل 

سبأ اليهودي التـي قامـت علـى بن  االله عبدبيت النبوة; صدّق بعضهم دعوى 
أبي طالـب بن  صية بالإمامة لأمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين عليالو

, والتـــي تأسســـت عليهـــا عقائـــد الرافضـــة الأخـــرى مـــن الطعـــن في  ؓ
الصحابة, وعلى رأسهم الثلاثة الخلفاء من قبله, ثم تكفير الصحابة رضـوان 

ين , هكذا زعموا ورتبوا العداء للمسلمصلى الله عليه وسلماالله عليهم لعدم تنفيذ وصية النبي 
العرب على هذا ثم غلا هؤلاء حتـى وصـلوا لـدعوى أُلوهيـة أميـر المـؤمنين 

 −الأئمــة الاثنــي عشــر−, ثــم تقــديس أشــخاص مــن أهــل البيــت  ؓ
ووصفوهم بأوصاف الرب, في محاولة جادة لإدخـال بعـض معتقـدات أبنـاء 
فارس المجوس والوثنيين في ملوكهم وأبناء ملوكهم, وأن دماءَهم غيـر دمـاء 

شـر, لتكـون عنـد أهـل الإسـلام في آل البيـت في تـربتهم وطينـتهم, بـل بقية الب
ولما قامت «وتفضيل التراب الفارسي على غيره, يقول ابن العربي المالكي: 

, وأولاهـم بالتقـديم بعـده, صلى الله عليه وسلمدولة العباسيين قالت العباسية: هو أبـو النبـي 
حاديـث لا وطوّلوا في ذلـك مـن الكـلام مـا لا معنـى لـذكره; لدنائتـه, ورووا أ

يحل لنا أن نذكرها لعظيم الافتراء فيهـا, وأكثـر الــمُلحدة علـى التعلـق بأهـل 
, على جميع الخلق, حتى أن الرافضة انقسـمت  ؓالبيت, وتقدمة علي 

هو االله, والغُرابية   ؓإلى عشرين فرقة أعظمهم بأساً من يقول: إن علياً 
, حميّـة صلى الله عليه وسلمإلى محمـد يقولون: إنه رسول االله لكن جبريل عدل بالرسالة عنه 

منه معه,  في كفر بارد لا تسخنه إلا حرارة السـيوف, فأمـا دفء المنـاظرة فـلا 
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 . )١(»يؤثر فيه
ــاء  ــر المــؤمنين وثالــث الخلف ــى أمي ــان دور الســبئية في التأليــب عل وفي بي

ولمـا «, يقول الإمام الطبري:  ؓعفان بن  الراشدين ذي النورين عثمان
عات, وصاروا يرسلون الكتب من كل مصـر إلـى نظم السّبائيون حركة الإشا

,   ؓالأمصار الأخرى, بالأخبار الكاذبة = أشـار الصـحابة علـى عثمـان 
بأن يبعث رجالاً ممن يثق بهم إلى الأمصار حتى يرجعوا إليه بحقيقة الحـال, 

,  وأرسـله إلـى مصـر  والتـف حولـه  ؓتناسى عثمان ما كـان مـن عمـار 
, وعاملــه في مصــر هــذا  ؓفتــدارك عثمــان  السّــبائيون ليســتميلوه إلــيهم,

   ؓ, وعاتبه عثمان )٢(»إلى المدينة مكرماً   ؓالأمر, وجيء بعمار 
يا أبا اليقظان «لما قدم عليه فقال له على ما رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق: 

قذفت ابن أبي لهب أن قذفك.... وغضبت عليّ أن أخذت لـك بحقـك ولـه 
ي وبين أمتي من مظلمة, اللهم إني متقرب إليـك بحقه, اللهم قد وهبت ما بين

, ثـم تولـدت )٤(»)٣(بإقامة حدودك في كل أحد ولا أبالي, اخرج عني يا عمـار
                                                 

دار الكتب  ,١ط ٢٥٩ − ٢٥٨ص ,بتحقيق محب الدين الخطيب ,) العواصم من القواصم١(
 .هـ١٤٠٥, مصر: السلفية

 .٩٩ص ٥) تاريخ الطبري ج٢(

 .٤٢٩ص ٧ج, تاريخ الطبري :) انظر٣(

ومن تكلم فيه مـن الصـحابة رضـوان االله  ,ن ن عثماكان بي ) يقول شيخ الإسلام في بيان ما٤(
أفضــل مــن كــل مــن تكلــم فيــه, هــو أفضــل مــن ابــن   ؓوعثمــان «علــيهم أجمعــين: 

مسعود, وعمار, وأبي ذر, ومن غيرهم من وجوه كثيـرة كمـا ثبـت ذلـك بالـدلائل, فلـيس 
= 
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عن الرفض طوائف الباطنية, وكل مـن أراد أن يكيـد للإسـلام أظهـر الـرفض 
 وتستر بدعوى حب أهل البيت.

فـائظ من هذه النصوص وغيرها يتبـين كيـف تغلغلـت الشـعوبية وأثـارت ح
نفوس بعض الرعيل الأول, وزرعت بذور الفتنة فيما بينهم, واسـتمر المخطـط 
ومن أيام الخلافة الراشـدة إلـى زمـن الدولـة البويهيـة في القـرن الرابـع الهجـري 
الذين أسسوا لدولة الرفض في بلاد فارس وما حولها, وقد سطر لنـا التـاريخ مـا 

ي مـع هولاكـو المغـولي, ومـا أحدثه تحالف نصير الدين الطوسي وابن العلقمـ
أحدثه من قتل الخليفة وخاصة رجاله وعامـة المسـلمين, وتـدمير الـبلاد ونشـر 

, ثم يذكر علي )١(الفساد بطريقة تدل على حقد عظيم على الإسلام والمسلمين
تحالفاً آخرَ من قبل الدولة الصفوية لا يقل عن الـذي ذُكـر, فيقـول:  )٢(شريعتي

جــود نحــو ارتبــاط بــين الصــفوية والمســيحية حيــث مــن القضــايا الواضــحة و«
تضامن الاثنان لمواجهة الإمبراطورية الإسلامية العظمى التي كان لهـا حضـور 
فاعل على الصعيد الدولي إبان الحكـم العثمـاني, وشـكلت خطـراً جـدياً علـى 

                                                 
= 

يـة, , ينظـر منهـاج السـنة النبو»في الفاضل بأولى مـن العكـس جعل كلام المفضول قادحاً
 أقول: وإن قال أحدهما للآخـر مـا .١٩٣ − ١٩٢ص ٣ج ط:دار الكتب العلمية: بيروت,

 .)¶(فكلاهما من أهل الجنة  :قال

, دار الكتـب العلميـة: ٢١٦ − ١٣/٢١٣هــ.ج ٦٥٦حـوادث سـنة  ,البداية والنهايـة :) انظر١(
 .ـه١٤٠٧بيروت, الطبعة الثالثة, 

شاه ثم اختلف معهم, فسـجن كان مع ال, اصرينفيلسوف من الرافضة المع ,) علي شريعتي٢(
 م.١٩٧٧مرات, وجد مقتولاً في شقته قبل الثورة بعامين, في لندن, 
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أوروبا, فعمدوا إلى تقريب التشيع من المسيحية حتى يُتيقن بأن كلب المسيحي 
, وهــو تحــالف مــع أعــداء الإســلام مــن اليهــود )١(»أطهــر مــن السُــنة الإفرنجــي

والنصــارى وغيــرهم ضــد الخلافــة الإســلامية, وعمــل جــاد لإســقاط الخلافــة 
والأمة الإسلامية, وقد تحقق في عصرنا هذا أن تحالفت  دولـة آيـات العجـم في 

لمعلنـة إيران مع الأعداء ضد الأمة الإسلامية وأهل السنة, وعقدوا التحالفات ا
والســرية للتــآمر علــى أهــل الســنة, في كــل مــن لبنــان والعــراق وســوريا والــيمن 

  وغيرها; لإسقاط حكومات أهل السنة في البلاد العربية الإسلامية.
وأسسوا الحركات والأحزاب الرافضية التي تعلن الولاء لدولة إيـران بكـل 

لتحقيقـه وضوح وجلاء, وتسعى لإسقاط حكامها وتحقيق الحلم الذي تسعى 
حكومة إيران الشعوبية الرافضية فقاموا بتأسيس حزب االله اللبناني بزعامة حسن 
نصر االله, وكذلك حزب االله في الحجـاز بزعامـة هاشـم الشـخص, ورفـع شـعار 
تحرير الحرمين الشريفين, وهكذا فعـل كـل مـن حـزب االله في الكويـت بزعامـة 

الجزيرة العربية بزعامة حسن عباس ابن نخي, ومنظمة الثورة الإسلامية لتحرير 
الصفار, وجبهـة الثـورة الإسـلامية لتحريـر البحـرين بزعامـة هـادي المدرسـي, 

, )٢(والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بزعامـة محمـد بـاقر الحكـيم
هــذه الحركــات والأحــزاب تعمــل علــى تحقيــق هــدف الشــعوبية الفارســية في 

     المنطقة بكل جد وولاء وإخلاص.
                                                 

 .٢٠٦ص ,) التشيع العلوي والتشيع الصفوي١(

 .٥٦ص ,حزب االله اللبناني في الميزان: ) انظر٢(



QQP<<<íè‚ÏÃÖ]<l^‰]…‚Ö]<í×¥ 

 :أثر الشعوبية في الفرق الباطنية  

إن أثر الشعوبية في وجـود الفـرق الباطنيـة يظهـر جليـاً مـن البدايـة, يقـول 
مما تطابق عليه نقلة المقـالات قاطبـة أن هـذه الـدعوة لـم يفتتحهـا «الغزالي: 

منتســب إلــى ملــة ولا معتقــد لنحلــة معتضــد بنبــوة, فــإن مســاقها ينقــاد إلــى 
ل الشعرة من العجين, ولكـن تشـاور جماعـة مـن الانسلال من الدين كانسلا

المجــوس, والمزدكيــة, وشــرذمة مــن الثنويــة الملحــدين, وطائفــة كبيــرة مــن 
ملحدة الفلاسفة المتقدمين, وضربوا سهام الـرأي في اسـتنباط تـدبير يخفـف 
عنهم ما نابهم من استيلاء أهل الدين, وينفس عنهم كربـة مـا دهـاهم مـن أمـر 

وا ألسـنتهم عـن النطـق بمـا هـو معتقـدهم مـن إنكـار المسلمين, حتـى أخرسـ
الصانع وتكـذيب الرسـل, وجحـد الحشـر والنشـر, والمعـاد إلـى االله في آخـر 

, وعلى قاعدة: يكفي من الشر سماعه, وهروباً من التطويل في هـذا )١(»الأمر
البحث المختصـر أكتفـي بشـهادة الغزالـي, ونقلـه لإطبـاق علمـاء المقـالات 

على المؤسسين لقواعد فكر الباطنيـة, وأنهـم أخـلاط مـن  والفرق وشهادتهم
الشعوبيين الحاقـدين تـدثروا بـالرفض وأبطنـوا الكفـر المحـض, ومـا قـام بـه 
الباطنية من فظـائع القتـل والتنكيـل, وغـزوهم الكعبـة وقـتلهم الحجـيج يـوم 
الترويــة, وتدنيســهم للبيــت الحــرام واقــتلاعهم للحجــر الأســود, ومحاولــة 

ن البيت الحرام مروراً بما عُرف عنهم مـن السـخرية بأركـان صدهم الناس ع
                                                 

ار الكتـب ,مؤسسة د ١٨تحقيق وتقديم عبد الرحمن بدوي ص للغزالي. ,) فضائح الباطنية١(
 هـ١٣٨٣ ١ط – الكويت –الثقافية 



QQQ  íéeçÃÖ]<<V<íéÚø‰ý]<íÚù]<î×Â<^â…^maæ<H^â…çŞiæ<H^ãi`Þ 
 

الإســلام, واســتبدالهم القــران الكــريم بكتــب ســرية تخــدم أفكــار الشــعوبية, 
وتصرف الناس إلى طقوس وديانات يعظمها الشعوبيون, فإن لـم يكـن هـذا, 
فالتشكيك بمفاهيم ديـن الإسـلام وزعزعتهـا في نفـوس المسـلمين, أو حتـى 

 الدين بالكلية.ينسلخوا من 

אא 
אאא 

إن وجــود الشــعوبية في الأمــة وتظــاهرهم بالإســلام لا مثيــل لــه عنــد الأمــم 
الأخرى, ويمكن أن يقال: إنهـم صـنف مـن أصـناف المنـافقين,  فـالخلاف في 

ــا الشــعوبية في الأ ــذهبياً واضــحاً, أم ــياً أو م ــون سياس ــابقة يك ــم الس ــة الأم م
الإسلامية فإنها تسعى للتخريب من الداخل وباسم الدين, وهذا خطر خفي لا 
يتنبه له كثير من الناس, خاصة وهم يستعملون نصوص القرآن والسـنة لتشـويه 
ــإذا ســنحت لهــم الفرصــة لا  الإســلام وقلــب مفاهيمــه رأســاً علــى عقــب, ف

مة, ومـن يترددون في عقد أي تحالف مع أعداء المسلمين للانقضاض على الأ
شواهد التاريخ التي لا تنسى تحـالف المجوسـي الشـعوبي الرافضـي الحاقـد, 

وابن العلقمي مع هولاكو التتري ضد  − بل نصير الكفر− نصير الدين الطوسي 
وهــل عاثــت «الأمــة الإســلامية وخليفــة المســلمين في وقتــه, يقــول ابــن القــيم: 

ريتـه إلا مـن تحـت سيوف المشركين من عُباد الأصنام من عسـكر هولاكـو وذ
رؤوسهم? وهل عُطلت المساجد وحُرقت المصاحف وقُتل علماء المسلمين 
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, ومــا أشــبه الليلــة بالبارحــة, ففــي العصــر الحــديث تحالفــت )١(»إلا بســببهم?
حركات وطوائف نشأت في أحضان المستعمر, وتحت رعايته وعنايته, ويظهر 

الشعوبية القديمة, مما يؤكـد من أفكارهم وما يدعون إليه التطابق شبه التام مع 
  وحدة الفكر والهدف واستمراره, وأنه لم يتغير عبر التاريخ. 

وشاهد ذلـك مـا وثـق مـن المعاهـدات والاتفاقـات المبرمـة بـين كـل مـن: 
الإماميـة, والقاديانيـة, والبهائيـة, والأغاخانيـة, وبـين المسـتعمر الغربـي, وهــو 

الإسـلام والعـرب, فالـدول أعظم شاهد على أن الشـعوبية مـع كـل عـدو ضـد 
الغربية ما زالت ترعى وتحفظ هذه الطوائف والجماعات, ومراكزهم الكـبرى 

, )٢(في لندن, وباريس, ونيويورك, وفلسطين المحتلة, يرعـاهم العـدو المحتـل
ــاجر مســمومة في خاصــرة الأمــة الإســلامية والعربيــة, ولتقــويض  ــوا خن ليكون

لـة العالميـة الفارسـية الموعـودة, وهـذه الدول الإسلامية العربية وسيطرة الدو
شــواهده في لبنــان والعــراق وســوريا وغيرهــا مــن المنــاطق الإســلامية العربيــة, 
فأحدثوا ما أطلقوا عليه اسم الربيع العربي, لـم تـر منـه تلـك الـدول إلا المزيـد 
من الفرقة والضياع والموت والدمار والخراب على مرأى ومسمع من العالم, 

  ء حتى اليوم يتحالفون مع أعداء الأمة جهاراً نهاراً. وما زال هؤلا

                                                 

 .٧٢ص ١ج  ,مدارج السالكين  ) ١(

للاطلاع على تفاصيل علاقة هذه الطوائف الشعوبية الباطنية الملحـدة بالعـدو المسـتعمر ) ٢(
ينظر الكتـب الآتيـة: القاديانيـة, كتـاب البهائيـة, كتـاب الإسـماعيلية تـاريخ وعقائـد, كلهـا 

 . ؒلإحسان إلهي ظهير 
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אאא 
אאאא 

, وفي الاصــطلاح: يطلــق علــى معنيــين; الأول: )١(الإلحــاد في اللغــة: الميــل
ت إنكار وجود الخالق, والقول بأزلية المادة وأنها خالقة مخلوقـة, والثـاني: إثبـا

وجود خالق, أو صانع, أو آلهة, ولكنها لا تُعنـى بشـيء مـن حيـاة الخلـق, فهـي 
مُوجدة للخلق, لكنها تركت التصرف في الكـون, وتفرغـت في حياتهـا المثاليـة. 
والناظر في فكر الحركات والجماعات الإلحاديـة المعاصـرة يـرى بوضـوح أثـر 

الاسـتعمار علـى أسـس  الشعوبية فيها, بـل أن أعـداء الإسـلام صـنعوها في أثنـاء
شعوبية عنصرية, تنتهي إلـى الإلحـاد وترسـيخه في نفـوس مـن يـؤمن بهـا, مثـال 
ذلك: القاديانيـة في الهنـد ومـا تفـرع عنهـا مـن جماعـات, والبهائيـة في إيـران ثـم 
العراق ثم فلسطين برعاية وعناية التاج البريطاني, وطائفية الأغاخانية ورثة فكـر 

ــة, كلهــ ــة الباطنيــة النزاري ــة وعناي ا حركــات فاعلــة في المنطقــة الإســلامية برعاي
الاستعمار الكفيل والراعي الدائم والسيد المطاع مـن قبـل هـذه الطوائـف التـي 
ــالولاء والســمع والطاعــة, وهــي محســوبة علــى الأمــة الإســلامية,  ــه ب ــدين ل ت
والأعداء يعرفون هذه الطوائف ويعلمون يقيناً أنها مع كـل عـدو ضـد الإسـلام 

  سلمين, بل إنهم يعدون هذه الطوائف لاستعمالها عند الحاجة لخدمتهم. والم
والإلحــاد هــدف مــن أهــداف الشــعوبية, التــي تســعى لنشــره في الأمــة, وقــد 
اتخــذت وســائل متعــددة لتحقيــق الإلحــاد في الأمــة وتشــويه العقائــد في نفــوس 

                                                 

 القاموس المحيط, (مادة ل ح د).) ١(
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ســلوب النــاس, بــدءاً بمعنــى الألُوهيــة وتحقيــق العبوديــة الله عــز وجــل, وكــان أ
التشكيك من أهم الوسائل التي اتبعها الشعوبيون في محاولة زعزعـة العقيـدة في 
قلوب المسلمين, إضافة إلى الطرق الخفية والجلية للوصول لهدفهم المنشود, 
فسعيهم لا يتوقف للوصول لهذا الهدف. وباسم العقل وحرية التفكير ترجمـوا 

ا على النصوص الشرعية في ونشروا كتب الديانات الأخرى والفلسفة, وهجمو
محاولة جادة لصرفها عن المعنى الإسلامي المراد, إلى مفـاهيم غريبـة وبعيـدة 

  .)١(عن الإسلام, مثال ذلك: إنكار وجود الباري عز وجل
د بــين الشــعوبية والإلحــاد الهــدفُ; فــلا تكــاد تفــرق بينهــا في هــذا, ويوحّــ

تخـذ مـن الشـعوبية وسـيلة فالشعوبية تدفع أصحابها إلى الإلحاد, والإلحـاد ي
للوصل إلى غايته, فالصلة وثيقة بين الشعوبية والإلحاد, تتضـح هـذه الصـلة 

  في شأن البرامكة حماة الشعوبية:  )٢(من خلال قول الأصمعي
ـركُ في مجلـسٍ  إذا ذُكرَِ الشِّ

  ـ ـ
 أضـــاءت وجـــوهُ بنـــي برمـــكِ   

 ـ
ـــةٌ  ـــدَهم آي ـــرَتْ عن  وإن ذُكِ

  ـ
 )٣(أتوا بالاَحاديـثِ عـن مـزدكِ   

 ـ
                                                 

, بتحقيق عبد الـرحمن الوكيـل, ط: مؤسسـة ١٩ − ١٨انظر: فضائح الباطنية للغزالي, ص) ١(
 دار الكتب الثقافية: الكويت.

وأبو سعيد الأصمعي, راوية العرب, وأحد أئمة  ,أصمع الباهليبن  قريببن  عبد الملك )٢(
في  عـاةوبغيـة ال :انظـر هــ, ٢١٦بهـا  وتـوفي ,هــ١٢٢.... ولد بالبصـرة سـنة ,اللغة والأدب

ــاء الكتــب  طبقــات اللغــويين والنحــاة, للســيوطي, تحقيــق أبــو الفضــل إبــراهيم, دار إحي
 . ٤/٨٦٢, والأعلام ١٠/٢٨٣لبداية والنهاية وا, ١١٣ – ٢/١١٢ ,١العربية, ط:

 .٣٨٢ص ,لابن قتيبة ,المعارف :) انظر٣(
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ولأن الشعوبية أيقنوا أن قوة المسلمين نابعة من التمسك بالإسلام والقرآن, 
حرصوا على نشر الإلحاد; لصرف المسلمين عن سر النصر والتمكـين والقـوة 
التي لا تقهر, بل هي أقوى من كل أسلحة الدمار التي بأيدي أعدائه, يقول وزير 

ومــاذا «المســتعمر الفرنســي:  المســتعمرات الفرنســي لمــا أخــرج أهــل الجزائــر
, لهذا تحول أعداء الأمـة الإسـلامية )١(»أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا?!

إلى ما يسمى بالغزو الفكري, وللأسف; في هذا العصر وجدت أقلام كثيرة غير 
المستشــرقين مــن اليهــود والنصــارى والملاحــدة الغــربيين, أصــحابها مــن أبنــاء 

ان العربي, بل أظهروا الإسـلام, وفاحـت مـن أفـواههم جلدتنا ويتكلمون باللس
ومــن تحــت أقلامهــم رائحــة الإلحــاد والعــداء للإســلام والمســلمين, وجُنــدوا 
لخدمة أعـداء الأمـة مـن داخلهـا, وهـؤلاء تتلمـذوا علـى فكـر الراونديـة الـذين 
ظهروا في زمن أبي جعفر المنصور بعد مقتـل أبـي مسـلم الخراسـاني الشـعوبي, 

لحاد ابن الراوندي يـدرس في جامعـات الغـرب (السـربون) وأمثالهـا, وما زال إ
ويصنع فيها تحت مسمى كراسي إسلامية من المبتعثين العرب من يحمل لـواء 

  الإلحاد في هذا العصر لتبتلى به الأمة من جديد. 
وهذه مجرد إشارة لالتقاء خط الإلحاد مـع الشـعوبية فيمـا ينطويـان عليـه 

سـلام والعـرب, والسـعي لنسـف الكيـان الإسـلامي من حقد شعوبي ضد الإ
  عن طريق هدمه من الداخل. 

                                                 

 .٥١, صهـ١٣٩٥ ,٢ط ,لجلال عالم ,أبيدوا أهلهو) دمروا الإسلام ١(
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אא 
אא 

بين يدي كلام أهل العلم في الحكم على الشـعوبية أشـير إلـى حكـم أهـل 
السنة على المخالف, ومسألة الحكم بالكفر من عدمه, وهـي مسـألة خطيـرة 

لأهــواء والبــدع عنــدها وعلــى رأســهم وعظيمــة, زلــت أقــدام كثيــر مــن أهــل ا
 الخوارج, وبها استحلت دماء المخالفين وأعراضهم وأموالهم.

ولو فهم كثير من الناس مسألة التكفير علـى وجههـا الصـحيح, لحفظـت 
كثير من الدماء والأعراض والأموال, وأهل السنة في هذه المسألة وسط بـين 

يكفرون أحد, والخوارج ومن  أهل الإفراط والتفريط, بين المرجئة الذين لا
وافقهم الذين كفروا المخالفين لهم, بل كفّر بعضهم بعضاً, وأهل السنة كما 

, ويفرقـون )١(»حتـى يسـتحله بٍ بـذنلا يكفرون أحـداً «بيّن الإمام الطحاوي: 
بين الفعل والفاعل والقول والقائل, فقد يكون القول أو الفعل كفراً, والقائل 

لمـانع يمنـع تكفيـره, والشـروط التـي يحكـم بهـا أهـل  أو الفاعل لـيس بكـافر
السنة والجماعة تطبق على كل أحد, والشـعوبيون ينـدرجون ضـمن هـؤلاء, 
فقد يكون عندهم نوع من الشعوبية ونزعـة عنصـرية, لكـن لا تصـل إلـى حـد 

 الكفر, مع ما هم عليه من بدعة شنيعة وخطر عظيم.
كفر وإلحاد لا شك فيه, تتدرج أما مبادئ الشعوبية التي قامت عليها فهي 

                                                 

, تحقيق د. عبد االله التركـي, وشـعيب الأرنـؤوط, ط: ٤٣٢انظر: شرح العقيدة الطحاوية, ص) ١(
 كبائر الذنوب (كالزنا وشرب الخمر).  ؒهـ. ومراده هنا ١٤١٣مؤسسة الرسالة, 
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بمن يؤمن بها حتى تخرجه من دائـرة الإسـلام بالكليـة والعيـاذ بـاالله, وتحـت 
عنــوان (بغــض العــرب ســبب لفــراق الــدين) يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيمــة 

... وهــذا دليــل علــى أن بغــض جــنس العــرب ومعــاداتهم كفــر, أو «:  ؒ
العرب يرجـع إلـى نـوع , وتحت عنوان (تفضيل العجم على )١(»سبب للكفر

والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع نفاق, إمـا في «نفاق) يقول: 
 .»الاعتقاد وإما في العمل المنبعث عن هوى النفس

   

                                                 

 .٢٠٣اقتضاء الصراط المستقيم, ص) ١(
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א 
في ختام هذا البحث الذي أردت أن أشير من خلالـه إلـى المعنـى الواسـع 

حيطــة, وكــذلك للشــعوبية, وأنهــا تتشــكل في كــل وقــت حســب الظــروف الم
تسلك الطرق المتاحة, وتلبس لكل زمن لباسه المناسب, وتسـبح مـع التيـار 
عند الخوف من المخالفين, فهي فكر منافق خبيـث يعمـل ضـد الأمـة في كـل 
المجالات المتاحة عبر العصـور, ويجـدد مـن أسـاليبه وطرقـه, وهـذا الفكـر 

ب علـى أبنـاء الشعوبي ضارب في أعماق تاريخ الأمة وله جـذوره, ممـا يوجـ
الأمــة الإســلامية الحــذر واليقظــة, والــدفاع عــن ثوابــت هــذا الــدين وأصــوله 
ومقوماته ومفاهيمه العظيمة, خاصة طلاب العلـم الـذين يحملـون مسـؤولية 
الذب عن الحق وإظهاره, وهتك ستر الباطل ودحره وكشف عواره, حتى لا 

غـي أن يكـون يروج في هذا العصـر بـين أوسـاط الجهـال مـن المسـلمين, وينب
ذلك بأسلوب مختصر يؤدي الغرض المـراد دون سـآمة أو ملـل. وأشـير هنـا 
إلــى أن الشــعوبية دخلــت في معظــم المجــالات العلميــة والعمليــة, واســتطاع 
الشعوبيون استغلال المجال السياسي والثقـافي والاجتمـاعي وغيرهـا; لنشـر 

جتمـاعي والثقـافي ما يرون من فكر, بل وجعلوه إرثاً مسـتمراً في التكـوين الا
بحيــث يــروج عنــد عامــة النــاس, ويكــون مألوفــاً لا ينكــر, وكأنــه مــن أصــل 
ــرقص,  ــة, كمجــالس الســمر, والســكر, وال ــة الإســلامية العربي تكــوين الأم
والولع بحب الغناء والجنس, والشذوذ, وغيرها, من الأمور السـاقطة, التـي 

ث هـذه الدراسـة يترفع المسلم الصادق عن مثلها. وأن كل مبحث مـن مباحـ
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يحتاج إلى توسع وبسط في دراسات علمية تخدمه من جميـع الجوانـب, أمـا 
هنا فمرادي الإشارة إلى تـأثر هـذه الجوانـب والاتجاهـات والطوائـف بفكـر 
ــين أن  ــا, وتب ــد عنه ــر أو تول ــك الفك ــن صــنعت ذل ــا هــي م الشــعوبية, أو أنه

جلهـا أنشـئت  −وهي قديمـة أو معاصـرة حديثـة−الطوائف التي أشرت إليها 
مــن قبــل أعــداء الإســلام علــى قواعــد وجــذور الشــعوبية التــي أثبتــت قــدرتها 
واســتمرارها علــى الــولاء والطاعــة لكــل مــن يريــد كيــد الإســلام والأمــة 

 الإسلامية العربية.
وتأكد من خلال البحث أن جل المصائب التي نزلت علـى الأمـة في هـذا 

ن لهـم اليـد الطـولى في دعمهـا العصر إن لم تكن كلها مـن قبـل الشـعوبية; فـإ
وتأييدها, وأن من يزعم أن الشعوبية كانت ثم زالت, ولم يعد لها وجود, قـد 

 جانب الصواب ولم يعلم أن لكل قوم وارث.
وأسأل االله التوفيق والسداد والعفو عن الخلـل والزلـل, وأن يتقبـل منـي, 

 ويحسن خاتمة القول والعمل.  
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